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 المقدمة

 @ تـكن الـدولـة الحـديـثة شـكلاً سـلطويـاً اسـتوجـبته 
 Aـكن أن يـنوجـد داخـل أي مـجتمع مهL الـطبيعة

كـان، بـل ظهـرت في خـتام سـSورة تـاريـخية محـددة، 
أخـــذ فـــيها المـــجال الســـياسي يتAيز عـــن بـــاقـــي 
الـنشاطـات الاجتAعية ، وبـدأت مـعا@ الـدولـة الحـديـثة 

تـتشكل تـدريـجياً وبـبطء بـعد تـحولات جـوهـريـة في واقـع السـلطة ومـفهومـها، 
وحـصول تـطورات اقـتصاديـة وسـياسـية داخـل المـجال الـغرn، أحـدثـت تغيSاً في 
تـعريـفها وحـقيقتها، سـواءً في مـظاهـرهـا أو  مـؤسـساتـها أو مـجال اشـتغالـها 
ونـشاطـها، فـبعد أن كـانـت سـلطة مـشخصنة غS مـتميزة عـن الكثS مـن المـهام 
الأخـرى مـثل الاقـتصاد والـعلاقـات الاجتAعية والـديـن، بـاتـت الـدولـة في واقـعها 
المستقر عبــارة عنــ كيــان مؤــسســ علىــ فكــرة القــانوــن بصــفته أنظــمة عاــمةــ لا 
شـخصية، ومقترنة بـالـوحـدة والمـركـزة، وبتAيز جـهازهـا البSوقـراطـي الـقائـم على 

النمط القانو�-العقلا�.  
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لدولة الحديثة )رة تطور 
تاريخي 

 =ايز فيه النشاط السياسي  
عن باقي النشاطات الاجت?عية 



السياق التاريخي 

ولة عن  ياسيةّ التّي لا تتميَّز فيها الدَّ في القرون الوسطى الأوروبية، كانت الوحدة السِّ

ولة في المبنى الإقطاعيّ الاجتAعيّ، وكان دور الملك  المجتمع سائدة، حيث غاصت الدَّ

�نزلة الأوَّل ب� متساوين، أي أنَّ الملك هو النَّبيل الأوَّل ب� مجموع النبلاء الذّين 

ائد، ومع تحوُّل النَّبيل الأوَّل  ياسيةّ السَّ يشكِّلون الأرستقراطية في نظام الطَّبقات السِّ

ياسيةّ، أو صفتهم كطبقة سياسيةّ،  إلى ملك مطلق فقَدَ النبلاءُ بالتَّدريج طبيعتهم السِّ

وتحولوا إلى طبقة اجتAعيةّ ذات امتيازات سياسيةّ، زالت هي أيضاً بالتَّطوُّر التَّدريجي 

أو بالثَّورة الفرنسية 1.  

لـذلـك فـإن لـفظ الـدولـة �ـعناهـا الحـديـث لـيس قـدLـاً جـداً، ومـعظم الأفـكار الـتي 

يثSها هـــذا الـــلفظ، مـــثل فـــكرة الســـلطة والـــنظام، تـــرجـــع إلى الـــدولـــة الـــيونـــانـــية 

والإمبراطـوريـة  الـرومـانـية، أمـا اختراع الـدولـة الحـديـثة فـهو مـرتـبط بشـدة بـتاريـخ أوروبـا  

الحـديـثة، حـيث انـطلق مشروع بـناء الـدولـة مـن فـرنـسا وإنجـلترا  بـدءاً مـن الـقرن الـثالـث عشر، 

وانـدرج ضـمن مـنطق مـتواصـل لتAيز المـهام السـياسـية داخـل المـجتمع، فـأخـذت الـدولـة 

تظهر أك� فأك� بصفتها جسAً منفصلاً ومتميزاً عن المجتمع المد�.  

 1 شكل الإقطاع  عنصر إيجاب في الانتقال  إلى بناء الدولة الحديثة، حيث بدأ المجال السياسي يتشكل في الغرب 

من داخل النظام الإقطاعي، كان فيه الملك السيد الإقطاعي الأول، الذي استعان بهذا النظام عبر توظيف 
المساعدات المالية والعسكرية لتكوين خاصيتu كانتا من الخواص الأولى التي ساهمت في رسم حدود حيز 

الدولة: هي المركزية الملكية؛ أي حصرية القوة القسرية، واحتكار القضاء، ما أحدث قفزة نوعية باحتكار الملك 
الحيز السياسي والقضاء على النظام الإقطاعي بصفته شكل انتظام سياسي يسم القرون الوسطى، حصل 

انتقال من نظام إقطاعي يخضع له الملك إلى نظام إقطاعي يديره الملك. وهو أمر � يكن موجوداً في العا� 
الإسلامي، الذي غاب فيه التوتر بu الفرد والج?عة، وقيام علاقات الزبائنية فيه، ما وضع المجال الإسلامي على 

سكة سياسية أخرى، وعرقل ظهور الاستراتيجيات والوضعيات التي تساعد على بناء الدولة بالمعنى الحديث. 
راجع: الدولتان، مصدر سابق، ص. 138-125. 
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على أن الـفكرة الحـديـثة لـلدولـة دخـلت في الاصـطلاح  السـياسي في الـقرن الـسادس 

عشر، وكـانـت تـتعارض حـينها مـع السـيادة الـعالمـية الـقدLـة �ـرمـاهـا الـثلا¡: الـرومـا� 

والمسـيحي والجـرمـا�، فـبدأت تشـS إلى ظـهور سـلطات مـطلقة ومـتمركـزة ومـحصورة 

ضـمن حـدود مـعينة ومـرتـبطة بـسكان معيني�، وتـنادي بـالـثورة ضـد السـيادة الإمبراطـوريـة 

وضد السيادة البابوية 2. 

كانت الدول قبل ظهور الدولة-الأمة 3، أقرب إلى إمبراطوريات متعددة الإثنيات، مثل 
الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية-الهنغارية، والإمبراطورية العثAنية، 
وكانت النخب الحاكمة مؤلفة من ملكيات وأرستقراطيات، ووكانت هناك  مجموعة إثنية 

واحدة ولغة واحدة مهيمنتان ، و@ تشعر باقي الإثنيات الخاضعة بالارتباط  
بالإمبراطورية . 

مـع تـصارع الإمبراطـوريـات  كـانـت الحـروب تنشـب دا¨ـاً بـينها، بـحكم الـخوف المـتبادل 

مـن الـغزو، مـا فـرض عـليها اسـتئجار المـزيـد مـن المـرتـزقـة لـخوض هـذه الحـروب، الأمـر الـذي 

أدى إلى تـكدس أعـباء وديـون مـالـية عـالـية على الـدولـة، ونـقص في المـوارد، وانـحسار 

أعــداد المــرتــزقــة بســبب الإصــابــات المتراكــمة في ســاحــة الــقتال، بــالإضــافــة إلى أن ولاء 

المرتزقة كان لراتبهم لا للوطن أو الإمبراطور 4 .

 2جان وليام لابيار، السلطة السياسية، ترجمة الياس حنا الياس، منشورات عويدات، الطبعة الثانية، ب�وت، 1977،  ص. 27-5. 
3 هـو الـشكل المـتأخـر لـلدولـة الـذي ظهـر في أوروبـا، حـيث يـتطابـق مـجال سـلطة الـدولـة ومـدى نـفوذهـا ومـسؤولـيتها، مـع 
حـدود تـواجـد الأمـة المـكونـة مـن ثـقافـات وإثـنيات مـتعددة مـع إطـار ثـقافي مـوحـد وشـعور وطـني يجـمعها، وتـكون الـدولـة، 
مـنبثقة مـن الأمـة وحـامـية لـها ومعبرة عـن ثـقافـتها وتـطلعاتـها. وحـدة الأمـة والـدولـة مهـدت السـبيل لمـا بـات يـعرف بسـيادة 
الـدولـة. هـذا بـخلاف الـدولـة الإمبراطـوريـة  الـتي كـانـت تجـمع بـداخـلها ثـفافـات مـتعددة وإثـنيات مـختلفة، مـن دون أن يجـمعها 
ة عـن ذلـك المـجتمع، بـل تسـتمد سـلطتها غـالـباً مـن سـطوة القهـر  بـالضرورة إطـارٌ ثـقافيٌ مـوحـد ، ولا تـكون فـيه الـدولـة مُعبرِّ

والغلبة.  راجع:
   Kohn Hans (1955). Nationalism: Its Meaning & History. And :  Greenfeld, Liah (1992). Nationalism: Five Roads to 
Modernity, Harvard University Press,   in:   White,Philip, Globalization and the Mythology of the Nation State, In 
A.G.Hopkins, ed. Global History: Interactions Between the Universal and the Local Palgrave Macmillan, pp. 257–
284. 

 .Charles Tilly, Did War Really Make the State, Colombia University, 2010 :4 راجع
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مع تصارع الإمبراطوريات  كانت الحروب تنشب دا¨اً بينها، بحكم الخوف المتبادل من 
الغزو، ما فرض عليها استئجار المزيد من المرتزقة لخوض هذه الحروب، الأمر الذي أدى 

إلى تكدس أعباء وديون مالية عالية على الدولة، ونقص في الموارد، وانحسار أعداد 
المرتزقة بسبب الإصابات المتراكمة في ساحة القتال، بالإضافة إلى أن ولاء المرتزقة كان 

لراتبهم لا للوطن أو الإمبراطور . 
خلقت الحرب مشكلة أساسية وهي نقص الموارد في التمويل المالي وفي القوى أو 

اليد العاملة أو المحاربة، نتيجة لذلك، يقول تشارلز تيلي، قرر  الحكام استبدال نظام 
المرتزقة والقروض التي أشعلت جهودهم الحروبية، بجيش مسلح ومنظم، وهذا 

يتطلب القيام بسياست� أساسيت�: أولها ابتكار نظام ضريبي قاسٍ وممنهج على 
الأفراد  والجAعات وعلى الأراضي والمداخيل، ثانيهA: اعتAد  التجنيد الإجباري لتعبئة 

جيوب الجيش النظامي5. 
كـان نـظام الإقـطاع Lـنع نـشوء سـلطة مـركـزيـة، فـالإقـطاع كـان وراثـياً، كـذلـك كـانـت 

المــناصــب الــقضائــية والإداريــة الــتي تــديــر المــملكة في المســتوى الــقطاعــي الــعام 

والمحـلي وراثـية أيـضاً، ومـن مـختصات عـوائـل مـعينة، كA أن فـكرة مـسؤولـية المـلوك 

والـرسمي� عـن أعAلهم وصـحة ورفـاهـية رعـايـاهـم، كـانـت حـينها فـكرة غـريـبة، فـنظام 

الإقـطاع كـان أقـرب إلى فـيدرالـية إمـارات مسـتقلة، مـديـنة بـولاء شكلي لمـلكية مشـتركـة 

تقوم على مبدأ الملك الواحد القادم من القرون الوسطى. 

بيد أن الوفرة الإقتصادية التي سببها النمو التجاري، 
ساهم في نشأة المدن وتوسعها وانتشارها، الأمر 

الذي أضعف سلطة الإقطاع، وعزز التعاون ب� الملك 
والطبقة البرجوازية الصاعدة، وبدأ يظهر ما   

Lكن تسميته بالدولة-الأمة، حيث انتقلت السلطة من 
حالة تبع� إلى حالة مركزية، وتحول الشعور من الخضوع للدولة، إلى الإنتAء إليها 

والولاء لها، بعد تبلور لغة وثقافة مشتركت� عززت جميعها الشعور الوطني 
والقومي،  كل ذلك شكل أرضية للنهضة الإيطالية والإصلاح البروتستانتي، وأضعف حق 

الملوك الإلهي، وسوغ الثورات الدينية-السياسية، وأسس قواعد الدLقراطية الحديثة 
في الثورة الهولندية والإنكليزية 6.

5 المصدر نفسه. 
6 المصدر نفسه. 
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نشوء المدن وظهور الشعور 
الوطني بدد سلطة الإقطاع 

وأضعف حق الملوك الإلهي. 



¾ـو الـتجارة وانـتشار الإنـتاج والمـنتجات في الـسوق، حـل محـل الاكـتفاء  الـذا¼ الـذي 

Àـيز بـه الاقـتصاد  الإقـطاعـي الـذي @ يـكن يـنتج إلا لاسـتهلاكـه الـخاص، مـا خـلق عـلاقـات 

تـبادل ب� المـناطـق أدى إلى تـوحـيد الأراضي  بـواسـطة إنـشاء المAلك، ومهـد لـنشوء 

وعـي قـومـي محـل الـوطـنية المحـلية وفـئويـة الإقـطاع، وقـد اعـتمد المـلوك في مـعركـتهم 

ضـد الأشراف، على الـوحـدات البرجوازيـة الـصاعـدة والـخارجـة عـن سـيطرة الأشراف، فـتطورت 

نــتيجة لــذلــك نــظريــات ســياســية تشــدد على الســيادة الــشعبية، فــتعممت مــثلاً  أفــكار 

 Sلـيس سـيد المـجتمع بـل خـادم الـدولـة، وأن الأم  Sمـارسـيل دو بـادوا 7، الـتي تـقول بـأن الأم

 Sـلك السـيادة لـكن مجـموع المـواطن� أو الـشعب، وأن الـشعب يسـلم السـلطة لـلأمL لا

�ـوجـب عـقد. كـل ذلـك، سـاهـم في نـشوء صـلة قـويـة ب� فـكرة السـيادة الـشعبية وتـكويـن 

الـدول الـقومـية، وفي إنـزال السـلطة السـياسـية إلى المـجتمع، الـذي اسـتدعـى بـدوره 

وعـــي المـــجتمع ووعـــي أعـــضاءه، أفـــراداً وجـــAعـــات، على دورهـــم ومـــشاركـــتهم 

السياسيت�.

المتغS المهم في هذا المجال، هو أن العلاقة ب� 
الحكام والمحكوم� أخذت تقنن تدريجياً، فكان هناك 

Magna Carta، أي الشرعة الكبرى عام 1215 التي فرضها 
البارونات على الملك جان، والنصوص الكبرى في القرن 

السابع عشر في إنجلترا مثل عريضة الحقوق في العام 
1628، ولائحة الحقوق 1689. 

وهـي جـميعها تـرمـز إلى الـتضييق الـتدريـجي لسـلطة المـلك وتـقييدهـا بـالـقانـون، ثـم 

كـانـت الخـطوة الكبرى في الـثورة الـفرنسـية، الـتي Àـثلت بـالـدسـاتS المـكتوبـة، مـكرسـة 

بــذلــك مــقولــة حــقوق الإنــسان المــقابــلة لــلدولــة، وممهــدة لــقيام الــدولــة الــقانــونــية 

العقلانية8.

7 بي� برو، علم الإجتاعي السياسي، الدرسات الجامعية للنشر والتوزيع، ب�وت، 1999، ص. 132-106 
8المصدر نفسه. 
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أخذت العلاقة ب� الحاكم 
والمحكوم تقوم على قاعدة 

قانونية، ما جعل سلطة الملك 
مقيدة.بالقانونلك،



تـنامـي مـهام الـدولـة، أدى إلى Àـيزهـا عـن بـاقـي السـلطات، مـثل السـلطة الـديـنية 

وســلطة الإقــطاع، وعــلوهــا عليهA، وأخــذت الــدولــة 

تظهـر، خـاصـة في فـرنـسا وإنجـلترا في الـقرن الـثالـث 

عشر، كــجسم مــنفصل ومــتميز عــن المــجتمع، كA أخــذت 

تـتكون لـلأفـراد هـويـة سـياسـية  غS مـندمـجة بـهويـتهم 

الـــديـــنية، بـــحيث انتهـــى الصراع ب� المـــلك أو الإمبراطـــور  

والـكنيسة إلى رؤيـة واضـحة لـلفصل ب� المـيدان�، ومـنذ 

ذلـــك الح� @ يـــعد الـــفرد يـــنتمي فـــقط لـــلشعب 

المسـيحي وإ¾ـا صـار بـشكل كـامـل عـضواً في الإنـسانـية. 

وقـد أرسى تـومـا الاكـويـني ومـن بـعده مـارسـيل دو بـادوا، 

في الـقرن الـرابـع عشر، هـذا الـتمييز، لـيصبح مـن أهـم مـيزات 

الدولة الحديثة.

 مع انحسار سلطة الإقطاع و¾و المدينة، تحولت علاقة الأفراد �رجعياتهم السياسية، 
من فرد لا يعُرف إلا بسيده الإقطاعي، الذي كان هو نفسه تابعاً لسيد إقطاعي أقوى 

منه، إلى ولاء مجموع الرعايا المباشر والوحيد لشخص الملك، وهي عملية اكتملت مع 
تحول رابطة الولاء للسلالة الحاكمة بعد الثورة الفرنسية، من الولاء للملك إلى الولاء 

للأمة ، وصار يحُتفََلُ بالواجبات تجاه الوطن لا تجاه شخص الحاكم، ما ولَّد مفهوم 
المواطن بالمعنى الحديث تعقد مهام الدولة، أدى إلى تنوع المؤسسات السياسية 

والإدارية، وليس ولادة  الجمعيات التمثيلية لكبار المدن فحسب، بل  ولادة الهيئات 
الاستشارية  العديدة التي ستنبثق منها تدريجياً الوزارات 

والمجالس والجمعيات المتخصصة في المهام 
التقنية، كان ذلك بداية البSوقراطية الحديثة، التي 

تطورت في فرنسا ببطء، ثم تسارع ¾وها في عهد لويس 
الرابع عشر، ووجدت أول تتويج لها في التنظيم الإداري 

الجديد الذي أجري في عهد الثورة الفرنسية، وقد أخذ القانون الإداري يتكثف في 
القرن التاسع عشر، لغرض عقلنة سS عمل المصالح العامة وتأم� استمراريتها على 

أساس المصلحة العامة،  كذلك أخذت منذ ذلك الح�،  
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أخذت مهام الدولة تتميز عن 

السلطة الدينية وسلطة الإقطاع، 

بل أصبحت جسAً منفصلاً عن 

المجتمع.

مع تعقد مهام الدولة، بات 
نشاطها أك� عقلانية، أي أن يكون 

أي قرار معللاً �صلحة عامة أو 
جدوى ذات نفع عام.

اعتبر ماكس فيبر أن العقلانية 
والبSقراطية أهم سAت الدولة 

الحديثة.



صـلاحـيات الـدولـة الاقـتصاديـة تـتوسـع، وتـطور نـظامـاً مـعقداً مـن الضرائـب، تـضطلع 

الـدولـة مـقابـله �ـجال عـريـض مـن الخـدمـات الـعامـة وتـأم� الأمـن والمـواصـلات 9، كـل ذلـك 

أدى إلى تـعزيـز الـعقلانـية داخـل الـدولـة، سـواء مـن جـهة  بـنيتها الـقا¨ـة على تقسـيم 

الـعمل وهـرمـية الإدارة، أو مـن جـهة  الإجـراء أو الـقرار أو المشروع، الـذي لا بـد أن يـكون 

معللاً �صلحة عامة أو جدوى ذات نفع. 

لـذلـك فـقد اعتبر مـاكـس فيبر أن الـعقلانـية والبSوقـراطـية هA الـوسـيلتان الـلتان 
اتخـذهA الـحكام في العصر الحـديـث لÑ يتحـرروا مـن الـبارونـات عـن طـريـق تـحويـل احـتكار 
الـقوة الشرعية إلى الـدولـة، وهـي عـملية دعـمت انـفصال الـدولـة عـن الـكنيسة وقـطعت 
الـروابـط ب� الـفرد والمـجتمعات المحـلية، وانـفصلت فـضيلة الاقـتناع عـن فـضيلة المـسؤولـية 

وأصبح القانون أو التقن� هو الشكل السائد للتشريع.
هذه التحولات مجتمعةً، أدت إلى انبثاق الدولة الحديثة، التي يرُجع أك� الباحث� الفضلَ 
في ظهورها الفعلي إلى الثورة الفرنسية التي قدمت ¾وذجاً للدولة المركزية، ألغت 

فيه  جميع السلطات الاجتAعية  المستقلة والمنافسة للسلطة العامة، مثل سلطة 
العائلة المالكة، والكنيسة، والنبلاء، والسلطات المحلية، وحتى السلطات القضائية 
المستقلة. وتم تعويض ذلك كله بسلطة مركزية قوية تحكم باسم  حقوق الأفراد 

الطبيعية، وصممت الثورة على تعميم ¾وذجها  في أوروبا كافة 10. 
كذلك فقد كان لظهور الرأسAلية دورٌ في ترسيخ شكل حكمٍ يقوم على العقلانية 

 nلية تقوم على العقلانية الأداتية والمنهج الحساAوالتنظيم المحكم، فالرأس
والأساليب الإجرائية، ما يجعلها تحتاج إلى كيان سياسي يقوم على قوان� محسوبة 
ومعقلنة وLكن التكهن بها وتوقع نتائجها، هذا بخلاف التشريع التقليدي الذي هو 

تشريع متزمت، والتشريع الكاريزمي الذي يتسم بكونه شديد التشعب والتعقيد، 
وكلاهA لا يتوافق مع الرأسAلية العقلانية، 

فالحسابات هي الأساس الداخلي الأهم للأعAل 
الرأسAلية الحديثة، وهي تحتاج إلى نظام عدالة 

يوظَّف بأسلوب عقلا� محسوب تبعاً لقواعد عامة 
ومستقرة نسبياً 11.  

  Did War Make the State, Ibid 9
10وسمت الثورة الفرنسية الظهور المميز للدولة الحديثة Êيسمها، حيث جرى فيها البناء جنبا إلى جنب مع التدم�، وتطلب 

انبثاق الفرد تحطيم البنى التراتبية ونقابات الأصناف التي كانت قد  
11 الفكر السياسي في القرن العشرين، مصدر سابق، ص. 101-71.
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كان لظهور الرأسAلية  دورٌ 
حاسمٌ في ترسيخ شكل حكم 

يقوم على العقلانية والتنظيم 
المحكم. 



ولـدت هـذه الـعوامـل والسـياقـات مـجتمعة كـيانـاً 

سـياسـياً مـوحـداً ومـركـزيـاً قـا¨ـاً على Àـثيل مـكونـات 

المـجتمع وفـق مـبدأ الاقتراع الـعام والـشامـل، والـوصـول 

المــتساوي للجــميع إلى الــوظــائــف الإداريــة والســياســية، 

وعلى هـويـة سـياسـية لـلأفـراد غS مـندمـجة بـهويـتهم الـديـنية، وعلى مـبدأ المـواطـن 

الـذي يـقدم �L الـولاء لـلوطـن لا لـلحاكـم، وعلى بـنية بSوقـراطـية  حـديـثة تـقوم على 

تـنوع وÀـايـز المـؤسـسات السـياسـية والإداريـة عـن بـاقـي مـؤسـسات المـجتمع12، وعلى 

الـقانـونـية-الـعقلانـية الـتي تـصوغ الـقوان� على قـواعـد كـلية لـيكون بـالإمـكان الـتعامـل مـع 

جـميع المـواطن� بـدون تـحيز جـغرافي عـرقـي أو طـبقي، وتـسوغ قـراراتـها وإجـراءاتـها 

وفق مباديء عقلية.   

تعريف الدولة الحديثة 

شكلت الحياة الفرنسية طيلة قرون، فتم إلغاء المؤسسات القا¨ة على الحسب 
والنسب، وألغي تقسيم الشعب الفرنسي إلى ثلاث طبقات، وأعلن عن مساواة جميع 

المواطن�  دون Àييز في النسب وألغيت امتيازات المدن كلها والأقاليم والمقاطعات 
والمديريات والإمارات، و@ تعد الدولة ملكاً شخصياً للملك، ولا إرادته تعبSاً عن 

السيادة، وقد عزز بونابرت الدولة العقلانية من خلال تنظيم العلاقة ب� الحكومة 
المركزية والإدارات المحلية ودوَّن منظومة من القوان� الموحدة وأسس نظام التعليم 

الابتداÔ وشجع لغة قومية واحدة ودشن نظاماً موحداً للموازين والمقاييس ووحدة 
إدارية ممركزة وجيشاً قومياً مؤلفاً من مواطن� لا مرتزقة. كانت المساواة القانونية 

والحرية الاقتصادية هA النتيجتان المباشرتان  للثورة الفرنسية، 

12قـصد هـنا بـاسـتقلال الـدولـة و=ـايـزهـا عـن المـجتمع أن طـبيعة نـشاط الـدولـة وحـقيقتها كـمؤسـسة عـامـة ومـعنويـة تـختلف عـن 
أوجـه الـنشاط الاجت?عية الأخـرى، وهـي  جـزء مـن =ـايـز المـجال السـياسي عـن المـجالات الأخـرى، هـذا لا يـعني انـفصال الـدولـة عـن 
المـجتمع ونـشوءهـا مـن خـارج المـجتمع بـل هـي ك? سـيتبu مـعنا مـنبثقة مـن المـجتمع ومظهـر مـن مـظاهـره، بـل هـي المـجتمع 

نفسه في حال تنظيمه لنفسه، الت?يز شيء والانفصال شيء آخر. 
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قامت الدولة الحديثة على أساس 
الولاء للوطن لا للحاكم، وعلى 

Àايز مؤسساتها عن المجتمع، 
وعلى القانونية العقلانية.



كA أن  تحطيم التراتبيات والنقابات القدLة عبد الطريق أمام  تطور الدولة الحديثة 
والمجتمع المد�. أنظر الكتاب� اللذين يؤرخان للثورة الفرنسية: 

 Georges Lefebrve, Þe French Revolution, Vols:1,2, Colombia University Press, 
London, 1970.  And: Albert Soboul,Þe French Revolution,1787-1799, From the 
Storming of the BAsille to Napeleon, Random House, London 

تتعدد تعريفات الدولة الحديثة نتيجة لاختلاف زاوية النظر، فمنهم من ينظر إليها 
بصفتها كياناً ذا  أبعادٍ ثلاث: دُولي وسياسي وقانو�، فهي كيان سياسي ذو  سيادة 

معترف به دولياً Lنع أية دولة أخرى من التدخل في شؤونها، 
وهي الكيان الأعلى صاحب القرار الداخلي، أي دولة صاحبة 

سيادة وسلطة عليا تحتكر سلطة القهر المشروع، وهي 
تجريد قانو� أي مؤسسة معنوية تعرف بالقانون والمبادئ 

الكلية والعامة لا الخاصة أو المشخصنة 13. 
 Aومـنهم مـن يحـلل عـناصرها الأسـاسـية المـكونـة لـها، مثل

فـعل فـقهاء ألمـان وفـرنسـيون في بـلورة نـظريـة الـعناصر الـثلاثـة لـلدولـة الـتي أصـبحت 

Àـثل التحـليل الـكلاسـيÑ لـلدولـة المـنظور إلـيها في مـعناهـا الـواسـع: إقـليم يـقيم فـيه 

سكان وÀارس فيه سلطة منظمة قانونياً 14. 

مـا مـاكـس فيبS فـرأى فـيها الـجانـب المـؤسـسا¼ الـذي يـعكس عـقلانـية تـكويـنها 

ونـشاطـها وجـانـب  احـتكارهـا للقهـر، فـالـدولـة عـند مـاكـس فيبر هـي: "مشروع سـياسي ذو 

طـابـع مـؤسـسا¼ تـطالـب قـيادتـه الإداريـة بـنجاح في  تـطبيقها لـلأنـظمة بـاحـتكار الإكـراه 

الـبد� المشروع".وقـد أظهـرت تـيمو¡ ميشـيل جـانـب الـتخصص الـوظـيفي لـلدولـة ح� 

عـرَّفـت الـدولـة بـأنـها: "الـنتيجة الـبنيويـة الـناجـمة عـن الأسـالـيب العصرية لـلتخصص الـوظـيفي 

والسـيطرة الـتنمويـة والـرقـابـة الاجتAعية الـتي Àـارسـها  مـؤسـسات ضـمن المـجتمع مـثل 

الجيوش والأجهزة البSوقراطية  والمدارس" 16 .  

13علم الاجت?ع السياسي، مصدر سابق، ص. 132-106. 
14 المصدر نفسه

 .Max Weber, Political Writings, Cambridge University Press, 2007  :راجع
16 Timothy Mitchell, Óe limits of the State, American Political Science Review, Vol 85, Issue 1, 1991, pp.77-96
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عرف فيبر الدولة بأنها مشروع 
سياسي ذو طابع مؤسسا¼ تطالب 

قيادته الإدارية بنجاح في تطبيقها 
للأنظمة باحتكار الإكراه البد� 

المشروع.



Lـكننا مـن الـتعريـفات المـتعددة إظـهار خـصوصـية الـدولـة الحـديـثة والـتحولات الـتي 
أحدثتها في حقيقة ووظيفة السلطة العليا، في ثلاثة  مقوماتٍ أساسية:    

أولـها تـخصص الـوكـلاء 17: �ــعنى أن مAرســة 

الســـلطة مـــختصة بـــأفـــراد معين�، لـــهم الـــحق في 
مAرســـتها على مجـــموع أفـــراد الجـــAعـــة، ويـــقومـــون 
بــنشاطــات ســياســية ويــضعون قــواعــد قــابــلة لــلتطبيق 
ويــــعملون على احترامــــها. مشروع ســــياسي ذو طــــابــــع 

مـؤسـسا¼ تـطالـب قـيادتـه الإداريـة بـنجاح في  تـطبيقها لـلأنـظمة بـاحـتكار الإكـراه الـبد� 
المشروع وهـي عـملية تـعكس تقسـيم الـعمل المـتشعب، واكـتساب السـلطة السـياسـية 
مـجالـها الـخاص وإجـراءاتـها المـتميزة عـن المـجتمع، الـتي تـفرض وجـود جـهة مـتخصصة 

Àارسها وتطبق قواعدها 18. 
وقـد أخـذ الـتخصص في الـدولـة الحـديـثة يـجتاز درجـات جـديـدة، فـبتنا نلحـظ مـنذ الـقرن 
الـــتاســـع عشر، ظـــهور محترفي الســـياســـة، حـــيث Lـــارس المـــمثلون المـــنتخبون في 
الـدLـقراطـية الـتمثيلية ولايـتهم بـوقـت كـامـل ويـتقاضـون رواتـب كـافـية، كـذلـك فـقد أخـذ 
 Sتــخصص الــوكــلاء (المــسؤول�) الإداري� يــتعزز بــحيث صــاروا يــعينون  بــناءً  على مــعاي

الأهلية، ويطُلبَ منهم اكتساب معارف نوعية خاصة قبل تسلم مهامهم 19.

17كلمة وكيل، تدل على الشخص الذي يشغل موقعاً عاما، إدارياً أو سياسياً، لا بصفته Øلك موقعه  أو يستأثر به، بل بصفته 
شخص موكَّل من الناس، للقيام بكافة المهام المطلوبة منه في هذا الموقع ليوفيه حقه.  كلمة وكيل تدل على التمييز 

بu الشخص وبu الموقع العام الذي يشغله، بحيث يستمر هذا الموقع، ويتغ� الشخص الوكيل ويسُتبدل.  

18 جان وليام لابيار، السلطة السياسية، ترجمة الياس حنا الياس، منشورات عويدات، الطبعة الثانية، ب�وت، 1977، ص. 16-10.  
19علم الإجت?ع السياسي، مصدر سابق.   
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Lارس إدارة الدولة أناس متخصصون 
ومحترفون،  إذ  بات المسؤولون 

يعينون  بناء على معايS الأهلية. 



 
 

ثانيها مركزية القهر 20وهرميته:  يجعل  الدولة تحوز 

القوة المادية للإكراه، فالدولة المجردة من سلطة 
الإكراه  تتناقض مع نفسها، حتى دور الحAية الذي تقوم 

به الدولة، فإنه يفيد في الاصطلاح السياسي مشروعاً 
سياسياً ذا  طابع مؤسسا¼ تطالب قيادته الإدارية بنجاح 

في  تطبيقها للأنظمة باحتكار الإكراه البد� المشروع معنى 
السيطرة، إذ لا Lكن التفريق ب� وظائف الدولة وسلطاتها، وهو ما يسمى عند البعض 

بالقدرة على مAرسة السلطة21.  
 هذا يعني أن الدولة لها أولوية سيادية Ultimacy على السلطات الاجتAعية الأخرى، 

فلا تسمح بأن تعلو عليها أو تنافسها أية سلطة أخرى من الناحيت� المادية 
والمعنوية، وهو ما Lكن الدولة من مAرسة سلطة فعالة قادرة على تنظيم نفسها 
بنفسها، وغS ملتزمة بالخضوع بأي شكل كان لأيٍّ كان، فالتحالف ب� القهر والشرعية 

ضروري، ونظام الدولة القانو� يكون مهدداً بالانهيار  إذا @ يكن الطابع الفعلي 
للقواعد التشريعية والتنظييمية مضموناً من خلال التهديد المعقول بالإكراه بإجبار 

المناهض� على الانصياع 22  

 

20كـلمة القهـر هـنا تـسعمل لـلدلالـة على أن الـدولـة هـي صـاحـبة الـحق الحصري في إعـلان الـقانـون وتـنفيذه حـتى لـو اسـتدعـى  

ذلك إرغام الناس أو قهرهم على التقيد به، وقد عبر ماكس فيبر عن ذلك بالقول بأن الدولة تحتكر الإكراه  المشروع.  

21قــول بيتر ب�غر: "لا شــك أن الــوســيلة الأعلى والــنهائــية والأقــدم لــلتحكم الاجت?عي هــو الــعنف الجســدي.. حــتى في 
المـجتمعات المتحضرة فـإن الـحجة الـنهائـية هـي  الـعنف، لا دولـة تسـتمر مـن دون قـوة بـولـيس، قـد لا يسـتعمل هـذا الـعنف داßـاً، 
وهـناك عـدة مـقدمـات قـبل اسـتع?لـه  لـذلـك تـم تـعريـف الـدولـة بـالـتحكم عبر وسـيلة الـعنف بـدل الاسـتع?ل  المـباشر والـدائـم لـها  
 äفـالأمـر  السـياسي يـتضمن ضـمناً أو صريحاً فـكرة "وإلا"، الأمـر يـعني أن هـناك  عـدة طـرق  لـنجعلك تـطيع، يـقول المشرع الـرومـا
أتسي كـوتـاس: قـد أكـون مـرغِ?ً ولـكن في نـهايـة التحـليل فـقد ألـزمـت إرادæ، وكـان الإمبراطـور  الـرومـاä  يعبر عـن رغـبته 

.Poggi, Óe State,  p. 3-19  :بالقول لرعاياه: دعهم يحتقرونني طالما يخافون مني. راجع
22 يـقول إيهـرنـغ: "إن انـعدام السـلطة المـاديـة هـو الخـطيئة المـميتة لـلدولـة الـتي لا هـوادة فـيها ولا يتحـملها المـجتمع أو 

يتسامح فيها". راجع: الدولة، مصدر سابق، ص. 11.  
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للدولة أولوية سيادية على السلطات  
الاجتAعية الأخرى، والدولة المجردة 

من السلطة تتناقض مع نفسها.



ثالثها الطابع المؤسسا^ للدولة: حيث كانت السلطة قبل ظهور الدولة الحديثة، 

Àارس بصفتها امتيازاً شخصياً، وكانت الصفات الفردية للرئيس هي التي تبرر شرعية 
الطاغية اليونا� في العصور القدLة، مع عدم وجود Àييز واضح ب� الذمة المالية 

م ب� أبنائه، كA لو كانت إرثاً، وكان  للأمS ودولته، وكانت المملكة بعد وفاة الملك، تقسَّ
الأمS يغرف من الموارد العامة، كA لو كان يأخذ من جيبه الخاص، وهي سلطة ليست 
بالضرورة تعسفية، وإ¾ا استنسابية بشدة، حيث تكمن حدودها القانونية في مقولة 

"هذا الأمر قانو� لأنني أريده"، أقل مA تكمن في متطلبات الضمS الأخلاقي 
والديني، أو في مقاومة واعتراض القوى الاجتAعية 23.  

 أما الطابع المؤسسا¼ للدولة فيتميز بالفصل ب� 
الشخص الطبيعي للحكام والتصور المجرد للقوة، 

مشروع سياسي ذو طابع مؤسسا¼ تطالبَ قيادته 
الإدارية بنجاح في  تطبيقها للأنظمة باحتكار الإكراه 

البد� المشروع للعامة ، وهكذا بتنا نلاحظ Àييزاً ب� 
الملك والتاج منذ بداية العصور الوسطى، Àثل بنظرية 

جسدَيْ الملك: جسده الفا� وجسده المجازي الذي يقال بأنه سيبقى بعد اختفائه 
الطبيعي ويؤمّنُ استمرارية المبدأ الملÑ، فبات الحكام هم أجهزة الدولة لا الدولة، 

وبالتالي أصبح مسموحاً  تصور استمرارية الدولة التي لن يضSها تعاقب الأشخاص 
الطبيعي� القابل� لأن يجسدوها وقتياً.  

تجلى الطابع المؤسسا¼ للدولة في مستوي�: أولهA الفصل ب� الشخص الطبيعي 
للحكام  والتصور المجرد للقوة العامة، إذ يكون فيه  الحكام أجهزة للدولة، وLارس 
رئيس الدولة وظيفة لا امتيازاً لشخصه، هذا الفصل يسمح باستمرار الدولة، التي لن 

 Aها بعد ذلك تعاقب الأشخاص الطبيعي� القابل� لأن  يجسدوها وقتياً، وثانيهSيض
تعميم الأنظمة القانونية المكوِّنة لدولة القانون، لتحديد امتيازاتٍ  (عامة لا شخصية) 

لكل أولئك الذين Lارسون السلطة باسم  الدولة، وتحديد التزاماتهم، بالإضافة إلى 
حقوق والتزامات الذين تتحكم السلطة بهم. 

هذا يجعل من الدولة الحديثة سلطة قانونية – عقلانية بالمعنى الذي يفهمه ماكس 
فيبر 23، فالحكام والوكلاء الإداريون على حد سواء يجب عليهم احترام الدستور 

والقوان� النافذة،  

  23المصدر نفسه. 
    Max Weber, Political writings, Cambridge University Press, 2007 24
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تتميز الدولة بالطابع المؤسسا¼، 
يتم فيه الفصل ب� شخص الحاكم 

والتصور المجرد للقوة العامة، وتكون 
القرارات فيها قا¨ة على قاعدة 

قانونية.



وسـلطتهم لا Àـارس إلا وفـق الأشـكال الإجـرائـية المحـددة، وفي مـياديـن اخـتصاص 

مـحصورة، مـا يـجعل الـتعسف المـزاجـي وعـدم اليق� بـالنسـبة لـلقانـون الـقابـل لـلتطبيق 

مسـتبعديـن  بـالـكامـل على كـلّ مسـتويـات الـبناء التسـلسليّ لـلدولـة، إذ بـقدر مـا Àـارس 

الـدولـة الحـديـثة سـلطة الأمـر تـكون  خـاضـعةً لـه أيـضاً، وهـذا هـو مـفهوم الـدولـة الـقانـونـية 

الـتي تـخضع لاحترام الحـريـات الأسـاسـية وتـُكرهَُ على عـدم انـتهاك الـقواعـد الإجـرائـية أو 

الأسـاسـية ،  فـقوة الـدولـة ليسـت إلا  فـعالـية نـظامـها الـقانـو�، حـيث تـكون  كـل مـن 

السـلطة السـياسـية والإداريـة أجـسامـاً مـكوَّنـَةً مـن أفـرادٍ خـاضع�  لـعلاقـات مـنظمة قـانـونـياً 

تنظم حقوقهم وواجباتهم تجاه الأفراد الآخرين. 

 

نظرية الدولة الحديثة  
تـاريـخ ظـهور نـظريـة الـدولـة الحـديـثة في الـغرب 

طــويــلٌ نســبياً تــعاضــدت فــيه مــعطيات الــواقــع مــع 

الـفكرة والـنظريـة، فـكان كـل منهA يـؤازر الآخـر ويـشق لـه 

الــطريــق  ويــفتح لــه  مــجالات مــوضــوعــية أو مــفاهــيم 

وأفكار ليغدو كل منهA مرآة للآخر وحقيقةً وصورةً واقعيةً له . 

استقرت ليبرالية القرن السابع عشر والثامن عشر على فرديةٍ مطلقة Àثلت منذ جون 
لوك بإطلاق المبادرة الفردية وحفظ الملُكية وصون الحرية، وهي فردية متذرية، لا 

تتعدى المدى الخاص ورغبة الاستحواذ، مشروع سياسي ذو طابع مؤسسا¼ تطالب 
قيادته الإدارية بنجاح في  تطبيقها للأنظمة باحتكار الإكراه البد� المشروع والتملك 
الخاص للفرد، ما جعل الحياة العامة ساحة تنافس قابلة للتطور إلى صراع، خصوصاً مع 

غياب ضابط أعلى أصيل يلجم هذه المبادرة ويغS مسارها، إذ طالما أن التعاقد هو 
اجتAع وتوافق إرادات فردية، لا اندماج إرادات، فإن المجال العام يظل تحت رحمة الفرد 

وأسS صراع الأفراد  وتنافسهم، كA أن المصلحة المشتركة لن تكون أك� من توافق 
المصالح الخاصة، 
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تقوم الليبرالية على إطلاق مبادرة 
الفرد، ما يجعل المجال العام تحت 

رحمة الفرد وأسS صراع الأفراد 
وتنافسهم.



بالتالي تكون المصلحة المشتركة أو العامة متفرعةً عن المصلحة الخاصة وتحت رحمتها، 
ما يجعلها مرتهنةً لتطوّع الفرد الذا¼ والأخلاقي، وهو ما لن يحصل لأن الباعث 

الأخلاقي للفرد في المجتمع المد� هو مصلحته ورغباته الخاصة، ولن ترتقي لتصبح 
بواعث أخلاق كلية وعامة. 

تب� أن الـنتيجة المـنطقية لليبرالـية الحـديـثة هـو عـزلـة الـفرد المـتمثلة في عـناد كـل 

فـرد على تـحقيق مـصالـحه دون أي اعـتبار لـلمصالـح الأخـرى، 

مــع تــفكك خــطS لــلوحــدة الــجامــعة ب� الأفــراد، فــملكية 

الاسـتحواذ أدت إلى عـزل تـام لـلحاجـات الـخاصـة بـعضها عـن بـعض 

بـحيث لا تـربـط بـينها عـلاقـة كـلية، بـقدر مـا يجـمع ب� أصـحاب 

المـلكية وحـدة مـصطنعة لـنظام قـانـو� يـطبق على نـحو شـامـل، أنشيء لحـAيـة الامـتلاك 

الـذي كـان قـا¨ـاً قـبل الـقانـون، مـا جـعل غـرضـه تـثبيت وتقن� الأوضـاع الـفوضـويـة الـسائـدة 

لـلملكية الـخاصـة الـسابـقة، فـالـدولـة الـتي تـنشأ لـرعـايـة المـصالـح الـخاصـة المـتعارضـة 

والمسـيطرة على  كـل المـياديـن تعجـز عـن قـيامـها على قـاعـدة كـلية، بـقدر ارتـهانـها لصراع 

الإرادات الجزئية داخلها.  

حـاول الـفكر الليبرالي المـبكر حـل مـعضلة الـتعارض ب� المـصلحة الـخاصـة والـعامـة، 

بــالــقول بــالــنتائــج غS المــقصودة، أي أن  الــصالــح الــعام لا يـُـقصَدُ بــذاتــه بــل لا حــقيقة 

مـوضـوعـية لـه، وسـتبقى المـصلحة الـخاصـة هـي أسـاس نـشاط الـفرد ومـنطلق عـلاقـات 

دُ   الأفـراد ، بـيد أن الـنشاط الـخاص بـطبيعته وبـحكم تـفاعـله مـع المـصالـح الأخـرى سـيولِّـ

بـطريـقة آلـية صـالـحاً عـامـاً يـنتفع بـه الآخـرون، فـالـنشاط الاقـتصادي الـخاص الـذي تـقوم بـينه 

وب� الـنشاطـات الأخـرى عـلاقـة تـبادلـية وتـفاعـلية يـفرضـه مـنطق تقسـيم الـعمل وتـعدد 

الاختصاصات وتنوع الحِرفَ، 
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النتيجة المنطقية لليبرالية الحديثة هو 
عزلة الفرد المتمثلة في عناد كل فرد 
على تحقيق مصالحه دون  أي اعتبار 

للمصلحة العامة.



 ويـؤدي إلى تـحقق مـنفعة مـتبادلـة ب� جـميع الأطـراف المـتفاعـلة والمشـتركـة في 

مشروع اقـتصادي واحـد، وتـكون مـحصلة هـذا الـتفاعـل تحـريـك مـصالـح الآخـريـن و¾ـوهـا، 

ونـشوء صـالـح عـام وبـالـتالي يـتحقق الـصالـح الـعام تـباعـاً،  كـأن هـنالـك يـداً خـفية تـقف وراء 

النشاط الإنتاجي الخاص تحقق من خلاله الصالح العام وتؤمن الرفاه للجميع 25.   

هــذه المــقاربــة @ تــقدم حــلاً، بــل قــدمــت تــسويــغاً وتبريراً، ورســخت عــدم أصــالــة 

المـصلحة الـعامـة المشـتركـة، و@ تفسر كـيف يـنشأ الـصالـح الـعام، بـل قـللت مـن أهـمية 

الـدولـة إلى حـد إمـكان غـيابـها وزوالـها، فـالمـجتمع اللليبرالي قـادر على تسـيS أمـوره 

بنفسه، والعام بات #رة الخاص، والكل مجرد مجموع لأجزاء مستقلة ومنعزلة. 

هيغل 
اعتبر هـيغل أن الحـريـة لا تـوفـرهـا الـبنية الـعقلية لـلذات كA ذهـب كـانـط وإ¾ـا تـنوجـد 

في تـفاعـلنا مـع الأفـراد  الآخـريـن،  والـبحث عـن الحـريـة يـتم بـرأي هـيغل في الجـAعـة ولـيس 

هـا، فـالإنـسان بحسـب هـيغل لا يـولـد حـراً إ¾ـا نـحن نصS أحـراراً ولا نصS هـكذا إلا مـن خـلال  ضـدَّ

وعينا بتاريخنا بوصفنا كائنات اجتAعية. 

 

25اعتبر أدم سـميث أن المـجتمع المـدä الـغاص بـالمـصالـح الـفرديـة Øـكن أن تـنظمه يـد خـفية ، وأن المـجتمع المـدä يـتشكل 
بـفصل الـسوق،  إذ على الـرغـم مـن أن عـمل سـميث احـتفظ لـلدولـة بـدور مـهم فـإنـه حـرر فـهم المـجتمع المـدä مـن قـيوده 
الـقدØـة  وأسـهم على غـرار لـوك في إرسـاء الـحجة الليبرالـية الـقائـلة بـأن أنشـطة الـناس في الأسـواق  ولـيس في السـياسـة 
هـي الـتي تشـد المـجتمع المـدä في لحـمة واحـدة. وبـاتـت الـفضيلة الـعمومـية تـتولـد عـن الـنتائـج  غ� المـقصودة لـلفعل 
الاقـتصادي المـعني Êـصلحة الـفرد الـذاتـية ولـيس عـن السـياسـة، وبـات مـنبع هـذه الـفضيلة الـرغـبات والـشهوات الـخاصـة لـلأفـراد 
المهـتمÊ uـصلحتهم الـذاتـية ولـيس ذلـك الـتوجـه الـتقليدي نـحو الـصالـح الـعام. لـقد انـتزعـت الـفضيلة الـعمومـية مـن إطـارهـا 
السـياسي الـقديـم لـتوضـع في إطـار الـعلاقـات الاجت?عية الـتي تـقررهـا عـمليات الـسوق في اقـتصاد رأس?لي مـتميز.  راجـع: 
جـون إهـرنبرغ، المـجتمع المـدä، تـرجـمة علي صـالـح وحـسن نـاظـم، المـنظمة الـعربـية للترجمة،  ب�وت، 2008، ص. 176-180. راجـع 

أيضاً:  

Peter Gay, Óe Enlightment, an Interpretation, Vol. 1, Norton Library, New York, p.17
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اعتبر هـيغل أن لـلإرداة طـابـعاً مـزدوجـاً قـوامـه 

الاســتقطاب الأســاسي ب� عنصري الجــزÔ والكلي، 

فـالإرادة وحـدة تجـمع ب� وجهـ� مختلف�: الأولى هـي 

الــفعل الــذي يــختار فــيه الــفرد شرطاً أو وضــعاً عــينياً ويــؤكــد وجــوده بــوصــفه أنــا جــزئــياً 

محـدوداً، هـذه الحـريـة الـتي يـرغـب فـيها هـذا الأنـا هـي حـريـة سـلبية لأنـها سـلبٌ دائـم لـلكل، 

الـثانـية هـي قـدرة الـفرد على التجـرد مـن أي شرط أو وضـع محـدد والـعودة بـعد نـفيه إلى 

التحـرر المـطلق لـلأنـا الـخالـص، وهـذا هـو الـوجـه الكلي والإيـجاn لـلإرادة، لأن الأنـا فـيها 

بتجـرده الـدائـم مـن كـل وضـع متع� وسـلبه الـدائـم لـه يـؤكـد فـيه هـويـته الـكلية الـتي هـي 

�ثابة الوجه الآخر لحقيقته الجوهرية في مقابل تنوع حالاته الجزئية.  

هـذا يـعني أن الأنـا  الـفردي عـند هـيغل هـو أيـضاً كلي حـقيقي يسـتطيع التجـرد مـن 

كـل وضـع جـزÔ ويـعلو عـليه ويـظل في وحـدة مـع ذاتـه، وهـذا يـكون بتجـرد الـفرد مـن مـجال 

مـصلحته الـشخصية الـذي هـو أشـبه �ـجال الـذرة الـروحـية المـقفلة على ذاتـها، واسـتقراره 

في مـاهـية الإرادة الـتي لا تهـدف إلى غـايـة خـاصـة مـعينة بـل تسـتهدف الحـريـة �ـا هـي 

كذلك، بحيث تصبح الإرادة مع الحرية إرادة عامة أو كلية.  

هـذا يـتحقق بـالسـلطان المـطلق لـلعقل على الـواقـع، ليصS الـواقـع نـفسه مـعقولاً، 

عـندهـا فـقط تـتغلب الإرادة الحـرة على الانـفصام ب� عـالمـها الـخارجـي أي المـوضـوعـي مـن 

جـهة وعـالمـها الـداخـلي أي الـروحـي أو الـفكري مـن جـهة أخـرى، فيصS الجـزÔ مـتحققاً 

في الكلي، والكلي مــتمثلاً في الجــزÔ، ويصS الــفردي مــتحققاً في الــعام، والــعام 

مشـتملاً على الـفردي، وبهـذا صـارت إشـكالـية هـيغل السـياسـية هـي إمـكان قـيام دولـة 

ذات طـبيعة كـلية مسـتقلة تـنطوي بـداخـلها على حـقوق الـفرد وحـريـته الجـزئـية، وإمـكان أن 

تعُبرِّ الإرادة الفردية عA هو ملكنا وملك الآخرين، أي تعُبرِّ عن مصلحة مشتركة.   
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اعتبر هيغل أن الإنسان لا يولد حرا، بل 
يصS حرا من خلال تفاعله مع الآخرين.



صSورة الـواقـع مـعقولاً، أو تصرف البشر بحسـب مـقتضيات الـعقل ليصSوا  أحـراراً ، 

يـتحقق في الـتاريـخ لا بـصفته مجـرد أحـداث وحـقبات مـتعاقـبة، بـل بـصفته تعبSاً عـن تـطور 

و¾ـو ووعـي إنـسا� مـتزايـد، مـن خـلال المـرور �ـراحـل تـطور أخـلاقـي ولحـظات وعـي 

متعددة وميادين حياة ذات بنى مختلفة للتطور الأخلاقي.   

مـع ظـهور المـلكية الـخاصـة وتـنافـس المـصالـح، تـبدأ الـوحـدة الـطبيعية لـلأسرة بـالتحـلل 

إلى ك�ة مــن جــAعــات المـُـلاك المــتنافــسة الــتي تســتهدف أســاســاً مــصلحتها الأنــانــية 

الـخاصـة، هـذه الجـAعـات Àهـد الـطريـق لـلمجتمع المـد� الـذي يـقوم على مـبدأيـن: الأول 

أن الـفرد لا يسـتهدف إلا مـصالـحه الـخاصـة، والـثا� أن المـصالـح الـخاصـة مـرتـبطة بـعضها 

ببعض على نحو يجعل تأكيد أحدها وتحقيقها متوقفا على تأكيد الأخرى وتحقيقها . 

بــيد أن المــجتمع المــد� لا يــتضمن الحــريــة الــواعــية، لأنــها حــريــة تــلبية الــحاجــات 

والـرغـبات الـخاصـة، مـا يـجعلها بـعيدة عـن  أن تـكون حـريـةً عـقلية، أي تـحققاً نـهائـياً لـلإرادة 

الـكلية.  فـالـعلاقـات ب� الـناس داخـل المـجتمع المـد� تـقوم على أسـاس الـحاجـات الـتي 

تـجعل المـجتمع سـاحـة تـنافـس تـؤدي إلى تـكديـس ثـروات ضخـمة لـدى الـبعض وفـقر مـدقـع 

لــدى الــبعض الآخــر، مــا يــولــد حــالات الاعتAد على الغS والــبؤس ب� الكثS مــن أفــراد 

المجتمع. 

أنـكر هـيغل قـدرة المـجتمع المـد� على إقـامـة الـعقل والحـريـة مـن تـلقاء ذاتـه، فـكان 

لا بـد لÑ لا يتحـطم الإطـار الاجتAعي  وضرورة تـركـيز إدارة المـصالـح المشـتركـة في يـد 

هـيئة تـتمتع بـالاسـتقلال الـذا¼ هـي سـلطة الـدولـة، الـتي هـي سـلطة فـوق سـاحـة الـقتال 

والـتنافـس الـتي تـدور ب� الجـAعـات المـتنافـسة،  أي دولـة عـقلية تـحكم المـجتمع بـاسـم  

الـفرد الحـر ولمـصلحته الـحقيقية، لا مـجتمع يـحكم الـدولـة مثلA كـان حـال الـثورة الـفرنسـية 

الـتي اعتبرها هـيغل كـيانـاً غS مـكتمل؛ لأنـها اسـتقرت على تـحكم المـجتمع بـالـفرد والـدولـة 

معاً وبالتالي @ ترتق لتصبح دولة عقلية. 

عمومي 101 19 الدولة الحديثة 



رأى هـيغل أن الـتناقـض ب� الـفرد والـدولـة، الجـزÔ والكلي، الـخاص والـعام، تـناقـضٌ 

مـؤقـت ،  فـالحـل لا يـكون بـإلـغاء الـفرد ونـزواتـه، ولا في تـفكيك الـدولـة بـصفتها مجـرد 

مجـموعـة أفـراد أو مجـمع مـصالـح خـاصـة، مثلA صـوَّر التفكS الليبرالي الأول، فـالـدولـة الـتي 

لا تـعرف الـنزوات الـفرديـة تـكون دولـة غS مـكتملة، ولا بـد لـلدولـة أن تـتحقق كـواقـع أخـلاقـي 

يجسد الروح بوعي فردي تام. 

هذا يكون ح� تظهر الدولة بصفتها التحقق النهاÔ للتاريخ، لتنجز التكامل ب� ضرورات 
المجتمع المد� الكلية وحق الخصوصيات السائدة فيه، وتكون الدولة قا¨ة على 
الحرية وليس على القسر، فلا تستند مقدرتها إلى القوة وإ¾ا إلى قابليتها على 

تنظيم الحقوق والحرية والرفاه في كلٍُّ منسجم يخدم الحرية لأنه غS مسوق 
بالمصلحة، فالدولةكA يقول هيغل: "مقولة أخلاقية لأنها توفق ب� تناحرات المجتمع 

المد� وتغطي المشاغل الكلية للبشر" 26 . 
 بهذا، تكمن قوة الدولة في وحدة غايتها وهدفها 

الكلي� مع مصلحة الأفراد الجزئية، ح� كان العقل 
في العائلة يختفي خلف الشعور والعاطفة، وفي 

المجتمع يظهر باعتباره أداةً للمصلحة الفردية الذاتية، 
فإن العقل في الدولة يكون واعياً بذاته، ما يتيح للفرد أن يبني أفعاله طبقا لفهمه 

للصالح  العام 27. 
لا تلغي الدولة كل التكوينات المدنية أو المجتمعية 
مثل العائلة، وهي وإن اعتبرُِت ضرورة خارجية وقوة 

متعالية تتكيف قوانينهA ومصالحهA مع طبيعتها، 
فإنها Àثل غاية الإثن�، قوة الدولة تكمن في وحدة 

الغاية العامة مع المصالح الخاصة، وإذا انفصلت دائرة المصالح الخاصة عن الغاية 
العامة انهارت الدولة القا¨ة لأنها @ تعد تطابق مفهومها، 

 

26 Óe Philosophy of History, pp. 24-25..  
27 Óe Philosophy of Right, p. 160-161 
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تكمن قوة الدولة في وحدة غايتها 
وهدفها الكلي� مع مصلحة الأفراد 

الجزئية 

 باتت الدولة حقيقة عقلية والحرية 
حقيقة سياسية



كA أن الحـريـة تـصبح متيسرة فـقط عـندمـا  يـتمتع الـشعب بـوحـدة قـانـونـية داخـل 

الدـولةـ، فلا يعـود باـلإمكـان الحدـيثـ عنـ حرـيةـ خاـلصـة، بلـ حرـيةـ داخلـ الدـولةـ؛ باـلتـالي لا 

يسـتطيع الـفرد أن يـكون حـراً إلا بـوصـفه كـائـناً سـياسـياً، مـع هـيغل بـاتـت الـدولـة حـقيقة 

عـقلية والحـريـة حـقيقة سـياسـية، لـتكون الحـريـة خـارج الـدولـة بـداوة، والـدولـة مـن دون 

حـريـات سـياسـية سـلطة غـلبة وقـوة اسـتبداد وتـكويـن بـداÔ قـائـم على الـغرائـز والـرغـبات 

اللاواعية.  

كـانـت الـدولـة بـنظر هـيغل، هـي ذلـك المـيدان الأخـلاقـي 
لــــلكلية والــــتكامــــل الــــذي يــــختتم الضرورة المــــتحكمة 

بـالمـجتمع المـد� وحـق الـخصوصـية فـيه، فـالـدولـة الـعادلـة 
هـي الـتحقق الـنهاÔ لـلروح في الـتاريـخ  لأنـها قـا¨ـة على 

الحــريــة ولــيس على القسر، وتــشكل اســتكAلاً للحــظة الــعائــلة 
ولحظة المجتمع المد� معاً. 

تـكون كـلية الـدولـة بـذلـك، ذروة الـتطور الأخـلاقـي الإنـسا� لأنـها Àـثل نـفياً حـياتـياً لـفوضى 
تـناحـر المـجتمع المـد�، وهـي الـبيئة المـناسـبة الـتي يجـد فـيها الـفرد حـريـته في ارتـباطٍ 
واعٍ بـالآخـريـن، وهـي المـيدان الأخـلاقـي المـوضـوعـي والضروري المسـتقل عـن الـحاجـات 
الـذاتـية كـلها، فـالـدولـة تـصون الـعائـلة والمـجتمع المـد� وتـتجاوزهA في الجـAعـة 

والكلية، والمجتمع المد� يصبح كلاً واحداً في الدولة. 

عمومي 101 21 الدولة الحديثة 

لدولة هي ذروة التطور الأخلاقي لأنها 
Àثل نفياً لفوضى تناحر المجتمع 

الليبرالي،وتكون البيئة المناسبة ليجد 
الفرد حريته في ارتباطٍ واعٍ مع الآخرين



ماكس فيبر 

@ يفارق ماكس فيبر هيغل في اعتبار الدولة كائناً محكوماً للعقل، لكنه فارقه في 
اعتبار الدولة مرحلةً عليا لظهور الروح، هي بنظره نقطة تحول من المجتمع التقليدي 

إلى المجتمع الحديث، وليست لحظة تحدث  بفعل جدلية تاريخية، بل بفعل وضعية 
اجتAعية  فرضت تغSاً في  الذهنيات والمسلكيات @ تؤدِ  إلى التقدم خطوة إلى 

الأمام، بل إلى التحول والانتقال الكامل من طورٍ إلى طورٍ آخر، إلى قطيعة كاملة مع 
¾ط وجود سابق هو ¾ط التقليد القائم على الغيب والسحر والطاعة.  

فــالــقيمة المــؤســسة لــلغرب الحــديــث هــي الــعقلانــية، أي تــطبيق الــعقل المجــرد 

الـريـاضي على مـظاهـر الـحياة، بهـدف تـوفS الجهـد ورفـع الإنـتاج المـادي والـذهـني، 

فـالـعقلانـية ليسـت كـشفاً عـن قـانـون الـعقل وكـلياتـه بـقدر مـا هـي صـناعـة وابـتكار وفـن، هـي 

نــشاط إنــسا� مــتغلغل في كــل صــور الــحياة الــعامــة والــخاصــة، تــكون  الــدولــة إحــدى 

تجـلياتـها وليسـت صـورتـها الحصرية.  فـالـعقلانـية عـمل لا يـقوم على الـخوارق،  بـل كـل مـا 

يـحصل بـاسـتمرار على نـفس الـوتSة وLـكن الـتنبوء بـه نسـتطيع تـسميته عـقلانـيا، بـاعـتبار أن 

الـعملية الـحسابـية إذا عـرفـت فـرضـيتها واتـبعت المسـطرة المـعلومـة فـإنـها تـأ¼ بـالـنتائـج 

المتوقعة لا محالة.  

 

�28 يـوافـق فيبر هـيغل على اعـتبار الـدولـة الـرحـلة الـنهائـية للحـريـة الـفرديـة، والتجـلى الأعلى لـلمصلحة الـفرديـة. فـقد رأى 
فيبر أن الآمـال  والـتوقـعات الـتي كـانـت مـعقودة على مـفكري حـركـة الـتنويـر تـحولـت مـرارة ووه?ً سـاخـراً، كـشف فيبر عـن زيـف 
الـصلة أو الضرورة الـكاذبـة بu صـعود الـعلم والـعقلانـية مـن جـهة وحـريـة الإنـسان الـشامـلة مـن جـهة أخـرى، بـعدمـا تبuّ أن تـراث 
الـتنويـر إ÷ـا قـام على انـتصار الـعقلانـية الأداتـية ذات الأغـراض المحـددة، هـذا الـشكل مـن الـعقلانـية حـفر عـميقاً في جـملة حـياتـنا 
الاجت?عية والـثقافـية ومـن ضـمنها الـبنى الاقـتصاديـة والـقوانu والإدارة الب�وقـراطـية وحـتى الـفنون. وعـليه؛ فـلا يـقود ÷ـو 
الـعقلانـية الأداتـية إلى تـحقيق مـلموس للحـريـة الـشامـلة، وإ÷ـا إلى إيـجاد قـفص حـديـدي، مـن الـعقلانـية الب�وقـراطـية، لا فـرار 

.Richard Bernestein, Habermas and Modernity, Blackwell, Oxford, 1985, p:منه أنظر
 .ù29راجع: وجيه قانصو، التقليد والحداثة ومابعد الحداثة، في كتاب التقليد والحدثة وما بعد الحداثة في المجال العر
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لــذلــك وضــع فيبر الــعقلانــية أســاســاً لاقــتصاد 

ومـجتمع الـدولـة الحـديـثة، فـأصـل الـدولـة بـالنسـبة إلـيه 

@ يـكن في مسـتوى الـعلاقـات الاجتAعية ، ولا حـتى في 

وحـدة الكلي والجـزÔ إ¾ـا في مسـتوى الـقيم والـذهـنيات، ولا شيء يـدل عـنده على أن 

عـقلنة الإنـتاج سـابـقة على عـقلنة الـدولـة، بـل  على تـلازمهA وتـزامنهA. فـالـدولـة الحـديـثة 

بـنظر فيبر هـي مجـموع أدوات عـقلنة المـجتمع، مـا جـعله يـرفـض أن تـكون الـدولـة نـتيجة 

لـلرأسAلية، طـبعاً هـو فـارق يـضيق إذا عـرفـنا أن الـرأسAلية نـفسها هـي عـقلنة الإنـتاج، 

وبالتالي شكل من أشكال العقلانية. 

 Àـثلت الـعقلانـية بـأفـضل ظـهورهـا في البSوقـراطـية، الـتي هـي  بـنظر فيبر مـحور 

اجتAعيات الســـياســـة وعـــلامـــة على اكتAل الـــدول العصرية، يـــقول فيبر: مـــفهوم 

البSوقــراطــية يــتفرع عــن مــفهوم الانــضباط وتــفوق البSوقــراطــية في مــجال الإدارة 

كـتفوق الآلـة على الـعمل الـيدوي، وتـكون التربة المـلا¨ـة لـنموهـا هـي  المـجتمع المـبني 

على الاقـتصاد الـنقدي والـدولـة المـؤسـسة على الـدLـقراطـية، فـالبSوقـراطـية بـنظر فيبر 

هـي الـوسـيلة الـوحـيدة لـتحويـل الـعمل الجـAعـي إلى عـمل اجتAعي مـعقول ومـنظم، 

إنـها  تـشجع طـريـقة عـقلانـية في الـحياة، حـيث يـتميز السـلوك البSوقـراطـي �ـزايـا: الـتفريـد 

والتجـــريـــد والـــتعميم، وهـــي مـــزايـــا الـــنشاط العقلي 

المجرد.  

 وضع فيبر معياراً للتمييز  ب� المجتمعات التي 
@ تدخل في الحداثة وتحكمها قيم تقليدية في 

شتى وجوه انتظامها، وب� المجتمعات التي دخلت 
في الحداثة وتحكمها العقلانية في التفكS والمسلك والعلاقات العامة، وهو معيار 

بات معتمداً في العلوم الاجتAعية إلى حد بعيد، ما يعني أن الأساس والبداية في 
بناء الدولة الحديثة هو رهان مجتمعي لا يتعلق    بقوة مؤسسات الدولة وشمولية 

سلطتها، بل  بعقلنة الذهنيات والثقافة التي تحكم السلوك والعلاقات في المجتمع، 

عمومي 101 23 الدولة الحديثة 

الدولة الحديثة بنظر فيبر هي مجموع 
أدوات عقلنة المجتمع.  

العقلانية هي معيار التمييز ب� 
المجتمعات الحديثة والمجتمعات 

التقليدية. 



@ تـعد الـدولـة #ـرة تـطور تـاريـخي، بـل #ـرة خـيارات وتـحولات طـوعـية وشروط إمـكان 

إراديـة، مـع فيبر بـاتـت الـعقلنة والتحـديـث صـفة المـجتمع، وبـناء الـدولـة الحـديـثة يسـتدعـي 

انـتقال المـجتمع إلى الحـداثـة لÑ تـتغلغل الـعقلانـية إلى كـل مـفاصـله  وزوايـاه �ـا فـيها 

الدولة. 

 Rالدولة الحديثة في المجال العر
لـو راجـعنا مـعاجـم الـلغة الـعربـية، حـول لـفظ الـدولـة، لـوجـدنـا أنـه يـعني الـعُقْبةَ في 
المـال والحـرب، أي انـتقالهA مـن حـال إلى حـال، ومـن هـذا المـعنى تسـتعمل عـبارة "تـداول 
المـال ب� الأيـدي"، أمـا مـصطلح الـدولـة بـالمـعنى السـياسي، فـلم يظهـر إلا مـع انـتصار 
الـدولـة الـعباسـية، ح� جـرى على لـسان الـعباسـي� وأنـصارهـم قـولـهم: "هـذه دولـتنا"، 
أي انـتقال الأمـر إلـيهم مـن يـد الأمـوي�، فـالـدولـة الـعباسـية تـعني انـتقال الأمـر أو السـلطة 

مـــن أسرة إلى أسرة، وهـــذه  أهـــم مـــيزة في الـــحكم 
الإمبراطوري .  

 اعتمد العرب بعد الفتوحات الكبرى أجهزةَ الدولت� 
  Sثلة إلى حد كبAالبيزنطية والفارسية، وهي أجهزة مت

بسبب انبنائها على الحق الإلهي وسلطة الفرد 
المطلقة التي تستهدف الشهرة والقهر والرفاهية، 

فتساكن في الدولة الإسلامية، بحسب العروي 30، الدهرية العربية التي كانت قبل 

الإسلام، والروح أو الأخلاقية الإسلامية، والتنظيم الهرمي الآسيوي،  ما سهل التكوين 

الإمبراطوري  لدولة الخلافة31الذي يقوم على معايS سلطنة مطلقة للحاكم، وفاصل 
نوعي ب� الحاكم والمحكوم، حيث لا وسائط سياسية ولا نقاط اتصال ومحاورة، وعلى 
مشروعية تسُتمََد من مصدر علوي خارج المجتمع وبعيداً عن إقرار أو تأييد الفرد، وهو 
تأييد الفقيه لها بعد تعهد الدولة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهو تأييد يعني عملياً 

موافقة هكذا حكم لمراد الله.   

30رجع: عبد الله العروي، مفهوم الدولة، المركز الثقافي العرù، ب�وت. 
31وهـو تـكويـن اسـتع� في ديـوانـيته ونـظامـه وآلـيات م?رسـته مـن الـدولـة الـفارسـية الـقاßـة على عهـد أردشـ�. راجـع: عـبد الـله الـعروي، 

مـفهوم الـدولـة، المـركـز الـثقافي الـعرù، .... وقـد ذهـب ك?ل عـبد الـلطيف إلى أن فـقه المـاوردي في أحـكامـه السـلطانـية ينسجـم 
بـالـكامـل مـع عهـد أردشـ� الـذي قـام عـليه الـحكم الـفارسي قـبل الإسـلام.  راجـع: ك?ل عـبد الـلطيف، التفك� في العل?نية، أفـريـقيا 

الشرق، ب�وت، 2002، ص. 120-95.    
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  اعتمد العرب ¾وذجي الدولة الفارسية 
والبيزنطية. وهي ¾اذج متAثلة لجهة 

قيامها على نظرية الحق الإلهي وسلطة 
الفرد المطلقة 



 

 على المسـتوى الـنظري والأيـديـولـوجـي، أدى 
ذلـك  إلى تـحويـل الـخلافـة الـتي كـانـت تـقوم زمـن 

الخـلفاء الـراشـديـن على الالـتزام  الأخـلاقـي   والـتقوى 
وصــلاح الــفرد، إلى طــو) يــنتظر الــفقيه المعجــزة أو 

الــتدخــل الــربــا� لــتحققها، بــعد أن انــفصلت الــقيمة 
الأخـلاقـية والـضابـط الـديـني عـن مـسار الـدولـة الـقا¨ـة، أي رغـبة في إعـادة الـخلافـة الأولى 
بـوسـائـل غS سـياسـية وعبر قـنوات مـن خـارج الـدولـة، بـعد أن صـار تغيS ¾ـط الـحكم المـطلق 
بـحكم المسـتحيل، فـتعزز عـند الـفرد، نـتيجة لـذلـك، طـو) الـلادولـة، أي الـبحث عـن الـسعادة 
والـصلاح خـارج الـدولـة، وبـقيت الـبنية الإمبراطـوريـة  خـارج تـطلعات الـفرد ومـجال تعبSه 

وتحقيق ذاته 32. 
حافظت دولة الخلافة على شرط� أساسي� كان الفقيه Lنحها المشروعية على 

أساسهA، وهA الشوكة والكفاية، أي القدرة على رد عدوان الأعداء، ومنع المجتمع 
من التحلل والتفسخ ومنع الفتنة  داخله، ولكن  مع غياب النهضة الاقتصادية وضعف 

البنية الإنتاجية، وضمور موارد الدولة التي كانت تأتيها من الفتوحات أو الجزية، ومع 
عدم نشوء طبقة اقتصادية مؤثرة في المجتمع، وعدم ظهور حواضر أو مدن جديدة 

تعكس الحراك الإجتAعي لتبني منظومة قيم سياسية جديدة، وتدفع باتجاه إعادة 
النظر في مشروعية  السلطة القا¨ة، ومع بقاء النخب الفكرية أو العلمية حتى الفترة 

الإصلاحية في القرن التاسع عشر إما متحالفةً مع السلطة، كA هو حال الفقيه، أو 
منكفأة عن التورط في المجال العام، وصSورة السعادة والصلاح شأناً خاصاً وذاتياً 

يتحقق بالتوحد والعزلة، مثلA حصل مع المتصوفة 
وفلاسفة المسلم� في العصور المتأخرة.   

كل ذلك أرسى بنية سياسية ساكنة وثابتة، رغم 
تغS الشخصيات الحاكمة فيها، وهي البنية التي 

استطاعت أن تتعدى  عتبة القرن العشرين وتستمر 
بشكل ضمني، في منطقها وأساس مشروعيتها، داخل دول الاستقلال  التي أعقبت 

سقوط الخلافة.     

 32 هذا يفسر عزلة الفيلس المصدر نفسه.وف للدولة، والمتصوف وحتى الفقيه الذي منح الدولة مشروعيتها الدينية لأسباب الضرورة، 
من دون أن Øنحها صلاحيتها الأخلاقية التي هي مطابقة ما تقوم به لقيم الإسلام وتعاليمه, زقد تجلى ذلك في الإحتجاج الفقهاء 

المستمر والمتصاعد من مخالفة السلطة للأحكام الشرعية، من دون أن يتسبب ذلك بالدعوة إلى الخروج عليها. فالقاعدة الجديدة هي 
بحسب أبو الحسن الأشعري: "الدعاء لأßة المسلمu بالصلاح، وأن لا نخرج عليهم بالسيف".  راجع: رضوان السيد، الج?عة والمجتمع 

والدولة، دار الكتاب العرù، 1997، ص. …357. 
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  اتخذ النظام السياسي في التاريخ 
الإسلامي سمة الحكم السلطا� الذي 

تتعايش في داخله تعاليم الدين مع حكم 
مطلق لسلالة معينة.  

 رغـم تغS الـشخصيات الـعربـية الـحاكـمة كـانـت 

هـناك بـنية سـياسـية سـاكـنة وثـابـتة اسـتمرت 

في جــميع أشــكال الــحكم �ــن فــيها دول 

    .nالإستقلال العر



ظهـرت دولـة الاسـتقلال  الـعربـية، بـعد صراع مـريـرٍ مـع الاسـتعAر ، وأخـذت على عـاتـقها 

تحـديـث الـدولـة والمـجتمع، ثـم سرعان مـا تـهاوت لـديـها إرادة التحـديـث تـلك بـحكم عـدم 

تـأمـينها للشروط الـتاريـخية والمـوضـوعـية للتحـديـث، ولأنـها ظـلت، في بـنيتها ومـنطق 

الســلطة المــتوارث، Àــاثــل وتــحا( ¾ــط الــحكم الســلطا�، ثــم مــا لــبثت  أن تخــلت عــن 

مشروعــها الأصلي وانــكفأت إلى مشروع تــنمية مــصالــحها الــخاصــة، بــتكريــس الاحــتفاظ  

بـالسـلطة المـطلقة والـتحكم الـشامـل بـالمـجتمع كـذلـك فـإن قـيام دولـة الاسـتقلال  بـإجـراء 

الكثS مـن الـتعديـلات في بـنية الـدولـة الإداريـة، والتحـديـث في هـرمـيتها، لـكنها  كـانـت 

إصـلاحـات أعـطت الـنخبة الـحاكـمة نـفوذاً مـضاعـفاً دون أن تغS شـيئاً في  الـفجوة الـفاصـلة 

ب� جـهاز الـدولـة وب� المـجتمع، فـالبSوقـراطـية  مـثلاً، الـتي تـعكس في أسـاسـها عـقلنة 

الــدولــة، وتــرمــز إلى تــحقيق مــوضــوعــية الــدولــة الــتي تــنفصل عــن شــخص الســلطان، 

ومــوضــوعــية الــقانــون الــذي يــنفصل عــن شــخص 

الــــقاضي33،  هــــذه البSقراطــــية ظــــلت مــــحتفظة 

بـالـعلاقـات المـوروثـة، حـيث ظـلت الـعلاقـات ب� المـوظف� 

عـلاقـات إحـسان وولاء، وظـل سـلوك كـل مـوظـف مـرتـبطاً 

بذاته وبشخصية من يجاوره في شأن  خدمة معينة.  

 بعد أن فقدت صدقيتها34 . 

 ورغم المحاولة العربية لدخول  مجال الحضارة الغربية، مثلA فعل محمد علي باشا 
وابراهيم باشا في مصر، في أوائل وأواسط القرن التاسع عشر، حيث نجح محمد علي 

جزئياً في تحويل مصر إلى مجتمع صناعي منافس، وتبنى ابراهيم باشا نظاماً حقوقياً 
يفرض مساواة الأفراد في حقوقهم بغض النظر عن أديانهم، إلا أن غياب التآزر 
المجتمعي الذي كان مثقلاً بوعي تقليدي، مع بقاء أسلوب الحكم على شكله 

    .nالإمبراطوري  القديم، حال دون نضوج تجربة الحداثة في المجال العر

 

33راجع: برتراند بادي، سوسيولوجيا الدولة، مركز الإ÷اء القومي، ب�وت، 1986.  
34راجـع: بـرهـان غـليون، المـحنة الـعربـية، الـدولـة ضـد الأمـة، مـركـز دراسـات الـوحـدة الـعربـية، ب�وت، 1993، ص. 207-250. راجـع ايـضاً: عـزمـي 

بشارة، المجتمع المدä، مصدر سابق. 
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   تحـديـث الـدولـة في المـجال الـعرn تـركـز على 

تحـديـث أجهـزة الـقمع والـقوة الـعسكريـة لـديـها، 

ث بنى الإنتاج والخدمات.  دون أن تحدِّ



كـذلـك فـإن قـيام دولـة الاسـتقلال  بـإجـراء الكثS مـن الـتعديـلات في بـنية الـدولـة الإداريـة، 

والتحـديـث في هـرمـيتها، لـكنها  كـانـت إصـلاحـات أعـطت الـنخبة الـحاكـمة نـفوذاً مـضاعـفاً دون 

أن تغS شـيئاً في  الـفجوة الـفاصـلة ب� جـهاز الـدولـة وب� المـجتمع، فـالبSوقـراطـية  مـثلاً، 

الـتي تـعكس في أسـاسـها عـقلنة الـدولـة، وتـرمـز إلى تـحقيق مـوضـوعـية الـدولـة الـتي 

تـنفصل عـن شـخص السـلطان، ومـوضـوعـية الـقانـون الـذي يـنفصل عـن شـخص الـقاضي 35،  

هـذه البSقراطـية ظـلت مـحتفظة بـالـعلاقـات المـوروثـة، حـيث ظـلت الـعلاقـات ب� المـوظف� 

عـلاقـات إحـسان وولاء، وظـل سـلوك كـل مـوظـف مـرتـبطاً بـذاتـه وبـشخصية مـن يـجاوره في 

شأن  خدمة معينة.  

 كـذلـك فـإن تـطويـر وتحـديـث جـهاز الـدولـة 

الــذي قــصد مــنه Àك� الــدولــة مــن مAرســة 

دورهـــا الـــعام، أدى إلى تحـــديـــث أجهـــزة الـــقمع 

والـقوة الـعسكريـة لـديـها، مـن دون أن يـتم تحـديـث  

بـنى الإنـتاج والخـدمـات، لـذلـك فـإن إصـلاحـات الـدولـة @ تغS شـيئاً مـن الـفجوة الـفاصـلة ب� 

جــهازهــا الــحاكــم وب� المــجتمع، بــل ازدادت الــفجوة اتــساعــاً، وزادهــا عــمقاً خــيبة أمــل 

الجـمهور الـعرn مـن عجـز الـدولـة المـتزايـد عـن تـلبية الآمـال والـتطلعات المـعلقة عـليها، 

وفشلها في الوفاء �زاعمها التحديثية والتقدمية. 

وقد أدى الفصل ب� الدولة والفرد، إلى اتساع الفجوة بينهA، فلا الحكام  أخضعوا 
سلطتهم للمنافسة السياسية، و@ يسمحوا بالتعبS العام، و@ يطالبوا  المواطن� 
بالمقابل أن يشاطروهم أيديولوجيتهم بشكل حميم، و@ يلحّوا على ولاء الفرد الذي 
انصرف وانصب على الأمة والعشSة والطائفة، بل اكتفوا – أي الحكام - بعدم الاكتراث  
المعمم، إذ أن  المطلوب انتAء عام من دون السعي لإعادة صياغة عقلية المواطن�، 
أو الوقوف على أرضية مشتركة، أو مجال سياسي جامع، تتم به وعبره صياغة المطالب 

وبناء قنوات اتصال ب� الطرف� 36.   

35  راجع: برتراند بادي، سوسيولوجيا الدولة، مركز الإ÷اء القومي، ب�وت، 1986.  
36عبد الله العروي، مفهوم الدولة، مصدر سابق، ص. 193-215. راجع أيضاً: برهان غليون، .. 
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فشلت دولة الاستقلال في بناء عصبية 
وطنية جامعة وموحدة توفر مشروعية حكمٍ  

وتؤمن الإجAع حولها.   



 

هــذا الأمــر أبــقى مــفاعــيل دولــة الســلطنة 

داخـل دولـة الاسـتقلال ، الـتي تـجعل الـدولـة تترفع 

عـن الانغAس في المـجتمع، أو عـن تـلبية تـطلعاتـه، 

وتـجعل الـفرد يـقيم عـلاقـاتـه الـحقيقية بـروابـط خـارج 

الـدولـة، كـانـت الـطائـفة أهـم  مـؤسـساتـها، مـا يشـS إلى أن فشـل الـدولـة الـعربـية، لا يفسره 

فـقط إخـفاقـها في مـهامـها الـنهضويـة، أو ضـعفها في رد الـعدوان والـتدخـل الـخارجـي، 

أو  تخـلف ذهـنية قـادتـها وسـطحية تنظيAتها الإداريـة، بـل يفسره أيـضاً انـعدام أدلـوجـة 

الــدولــة نــفسها، الــتي تــؤســس  لــنفسها شرعية مــختلفةً عــن  شرعية القهــر والــغلبة، 

وتــحقق إجــAع المــواطن� حــولــها عبر شراكــتهم الــفعلية في مــسار صــناعــة الــقرار 

السياسي 37.  

إخـفاق الأنـظمة الـعربـيةّ في خـلق إجـAع وطـني أو قـومـي يـدعـم الـشعور بـالانتAء  
إلى جـAعـة واحـدة ضـد الانتAءات  الجـزئـية المـتعددة، أدى إلى تـنامـي الـهويـات الـديـنية 
 Sوالمـذهـبية، وانـعدام الأطـر الـوطـنية المعبرة عـن إرادة جـميع الأفـراد الـتي تـتيح التعب
المـتساوي لجـميع الإرادات داخـل الـدولـة المـركـزيـة، وتـلاشي أيـة فـرصـة لـتكويـن سسـتام أو 
ـياسي يـكفل تـشغيل المـجتمع كـله لا جـزأه أو بـعضه. الأمـر الـذي دفـع المـجتمع  مـجال سِّ
ولــة، وإحــياء الــبنى الأك� تــقليديــة مــن طــائــفية  إلى إعــادة إنــتاج نــفسه بــعزلــة عــن الــدَّ
وعـشائـريـة، بـواسـطة "الأيـديـولـوجـيا والأسـطورة والـثَّقافـة"  38، فـازدهـرت نـتيجة لـذلـك 
ـيعيةّ والإسـلامـيةّ والمسـيحيةّ، كـأجـسام عـضويـة تـقف حـاجـزاً ب�  الـهويـات الـسّنيةّ والشِّ
الـفرد والـدولـة، حـيث عـاش الأفـراد ب� الأهـل  والعشـSة والـقريـة، و@ يـكن لـلدولـة مـدخـلٌ 

سانح إلى حياة رعاياها كأفراد 39.  

 

37 المصدر نفسه. 

 38اردهـار الـطائـفية في الـعا� الـعرù أصـبح ظـاهـرة  مـقلقة، سـببها فشـل المـشاريـع المـشاريـع السـياسـية في تـعزيـز الـهويـة 
الـوطـنية الـجامـعة، وبـناء ثـقة المـواطـن بـالـدولـة. هـذا نجـده متشراً في لـبنان وسـوريـا والـعراق ومصر وبـعض دول الخـليج.  راجـع 

عزمي بشارة، المجتمع المدä: دراسة نقدية، المركز العرù للأبحاث ودراسة السياسات، 2012، ص. 346-345. 
39 المصدر نفسه. 
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 اتساع الفجوة ب= الدولة والمجتمع، أعاد 

إحياء البنى الأكM تقليدية من مذهبية 

وطائفية وعشائرية.   



أصبح أفق المجتمع نتيجة لذلك، أفق اللادولة، بعدما عزز في داخله الانتAءات  البدائية 
والأهلية للتعويض عن تهميش الدولة له، ولجأ الفرد إلى تضامنات عصبوية صغSة 

تحميه وتحقق له حيزاً خاصاً من تطلعاته وآماله، بعدما كان مستعبداً داخل الدولة، فكان 
أساس ولاء الفرد وانتAئه وإثبات ذاته، يتحقق خارج الدولة وضدها في آنٍ واحد، وكان 

يجد مجال حريته  خارج الدولة وداخل المجتمع وب� أهله وعشSته وأهل طائفته وملته 
التي Àكنه من العيش طوال حياته وراء متاريس تعزله عزلاً تاماً عن الحكم المطلق، 

بحيث كلA استظل الفرد بها ازداد قوةً وط,نينة، وكلA استقل بذاته ضعف 
 واستعبد 40،  وهو ما جعل المسار التاريخي للمجتمعات العربية يقلب وجهته، فبدلاً 
من السS المنتظم نحو التجانس والاستيعاب ، أصبح  هناك ميلٌ إلى التفتت والتبع�، 

يؤكده التفكك المتواصل للوحدة القومية الموروثة عن الماضي 41. 

 

 40 عبد اله العروي، مفهوم الحرية، مصدر سابق، ص. 24-11. 

41المصدر نفسه.  
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الأسئلة  

ما الفرق ب� سلطة الإقطاع والدولة الحديثة؟ 1.

اذكر ثلاث سAتٍ  أساسية للدولة الحديثة. 2.

ما المقصود  بعقلانية الدولة؟ 3.

ما المقصود بالبSوقراطية؟ وهل بالإمكان اعتبارها سمة عقلانية للدولة؟ 4.

ما معنى انفصال مؤسسات الدولة عن المجتمع؟ 5.

 ما المقصود من Àايز الدولة عن الدين؟ 6.

ما الفرق ب� إرادة الدولة وإرادة الفرد؟ 7.

 هل هناك  حرية خارج الدولة؟ 8.

 ما المقصود من أن الحرية حقيقة سياسية؟ 9.

هل ترى أن الدول العربية مستوفية لمواصفات الدولة الحديثة؟ 10.

ما معنى القول بأن  إرادة الدولة كلية لا جزئية 11.

ما المقصود بسيادة الدولة؟  12.
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الـدكـتور وجـيه قـانـصو  هـو أكـادLـي ومـفكر لـبنا� 
حــاصــل على درجــة الــدكــتوراه في هــندســة الإنــسان 
الآلي والـتحكم الـذ( ودكـتوراه في الـفلسفة، يـعمل 
الــدكــتور وجــيه أســتاذًا في الــفلسفة في الــجامــعة 
الـلبنانـية، وهـو مـؤلـف لـلعديـد مـن الـكتب والمـقالات 
حـول الـفكر الـعرn الحـديـث و المـعاصر، الـفكر الإسـلامـي، فـلسفة الـتأويـل و 

فلسفة السياسة.
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